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تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان
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إنَّ موضــوعَ عِلــم الاجتمــاع يقــومُ علــى دراســةِ المجتمــعِ الإنســاني فــي 

ــدَة وبنُيتِــه المُترابِطـَـة والعَلاقــات القائمــةِ فيــه،  ظواهــرهِ الجماعيَّــة المُعقَّ

للوصــول إلــى فهَــمِ الوظيفــة التــي تؤدِّيهــا تلــك العناويــن. وحــدودُ هــذا 

ــعائر والطُّقــوس  العِلْــم واســعةٌ وتشــملُ الكثيــرَ مــن العناويــن، منهــا الشَّ

ينيَّــة، الحركــة الثقافيَّــة والعــادات والتقاليــد والمَظهَــر الخارجــي، وهــذا  الدِّ

مــا يتناولــه البحــث.

يــن  ــلُ جَوهــرَ الدِّ ــة عنــد شــيعة لبنــان تمُثِّ ينيَّ ــعائرَ والطُّقــوسَ الدِّ إنَّ الشَّ

س، وهــي أيضًــا  لديهــم وتضَمَــنُ اتصــالَ أفرادِهــم وجماعاتهِــم مــع المُقــدَّ

ــةَ مجتمعِهــم وتحافــظُ عليــه مــن خــال التَّكــرار الجَماعــي  تعَكِــسُ هويَّ

للســلوك الــذي يضَْمــنُ اســتمراريَّة الماضــي لديهــم. وبخصــوص العــاداتُ 

ــي  ــي الت ــلوك الاجتماع ــرِ السُّ ــن مظاه ــورةٌ م ــي ص ــم فه ــد لديه والتقالي

ــةً مُعيَّـــنة، وبــات قســمٌ منهــا يأخــذُ  خ مــع الوقــت فتعَكــسُ نمطيَّ تتـــرسَّ

ينيَّــة.  جانبًــا رســميًّا يعُبِّـــر عــن انتمائهِــم وهويَّتِهــم الاجتماعيَّــة الدِّ

وبخصــوص اللِّبــاس، وبرُغــمِ كونـِـه حاجــةً أساســيَّة مُشــتركة لســائر 

المجموعــات البشــريَّة، إلَّ أنَّ التمايـُـزاتِ الذاتيَّــة فــي مختلــف المجــالات، 

كانــت تنَعكــسُ فــي نوعِــه وشَــكلِه وحــدودِه، فبــات أحيانـًـا يعُــرِّف الأفــراد 

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة المذهبيَّ ــن الهويَّ ــر ع ــيعيَّة ويعُبِّ ــات الشِّ والجماع

مقدمة



1011

ــة عندَهــم فهــي فــي مختلــف الجوانــب  ــا الحركــةُ الثقافيَّ عَة. أمّ ــنوِّ المُتـ

ــص يتَـــرك  ــعريَّة وغيرهــا، وتفُضــي إلــى نتــاجٍ معرفــي مُتخَصِّ الأدبيَّــة والشِّ

ــا. ــم وخارجه ــرهَ فــي مجتمعاتهِ أث

ــرض  ــي وع ــيعي اللبنان ــع الشِّ ــل المجتم ــن داخ ــذه العناوي ــة ه ولدراس

ــبِ  ــف الحِـقَـ ــي مختل ــا ف ــا وَصفِيًّ ــي وتحليله ــا التاريخ ــأتهِا وتطَوُّره نش

ــث. ــذا البح ــة، كان ه الزمنيَّ

ــد  ــي يتواج ــة الت ــا اللبنانيَّ ــةِ الجغرافي ــي بالأصَال ــارهُ المكان ــي إط ويغُطِّ

ــيعةُ فيهــا، مــع العــروج أحيانـًـا علــى جغرافيّــاتٍ أخــرى فــي المنطقــة.  الشِّ

ــادي،  ــر المي ــرن العاش ــن الق ــةَ م ــملُ المرحل ــي، فيش ــاره الزَّمان ــا إط أمّ

ــي. ــا الحال ــى يومن ــي للتشــيُّع، إل العصــر الذهب

ــة  ــاء والإنترنــت، إضاف ــة مرتبطــةٌ بخدمــاتِ الكهرب ــاتٌ تقِنيَّ ــا عقب واجَهَتن

ــة.  ــة المصــادر المعرفيَّ ــة المرتبطــة بقلَّ ــاتِ المَرجْعيَّ ــى بعــض الصعوب إل

فهنــاك عناويــن لا نجــدُ لهــا كثيــرَ معلومــاتٍ قبــل الحُكــمِ العثمانــي مطلع 

القــرن الســادس عشــر، بينمــا بعضُهــا الآخــر يــزدادُ وَضعُهــا رداءةً لتخَْتفَــي 

أو تنَـــدُر معلوماتهــا بشــكلٍ أكبــرَ وصــولً حتــى نهاية القرن التاســع عشــر.

مــةٍ وثلاثــة فصــول وخاتمــة. تنــاول الأولُ واقــعَ  تــوزَّع البحــثُ علــى مقدِّ

ــوراء  ــى عاشُ ــز عل ــع التركي ــهم م ــعائرهِم وطقوسِ ــي ش ــان ف ــيعة لبن ش

ــيعة  ــة للشِّ ــة والأدبيَّ وطقوسِــها كأنمــوذج. وعَــرضَ الثانــي للحركــة الثقافيَّ

ــم  ــهم وعاداتهِ ــى لباسِ ــثُ إل ــرَّق الثال ــا تطَ ــل. بينم ــف المراح ــي مختل ف

ــم. وتقاليدِه

ــى  ــا عل ــي، وعرَّجن ــكلٍ أساس ــي بش ــي والوَصْف ــن التاريخ ــا المنهجَي اتَّبَعن

المنهــج التأويلــي عندمــا تطَلَّــب الأمــرُ ذلك. فــي التاريخــي تتَبَّعْنا تسَلسُــلَ 

الظواهــر المَدروســة وكيفيَّــة تتابعُِهــا وتطَوُّرهــا فــي الزمــان، بينمــا اعتمدنا 

ــة فــي أماكــنَ  فــي المنهــج الوصفــي علــى توَصيفِهــا فــي كُلِّ حقبــةٍ زمنيَّ
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــا لتفســيرِ دلالاتِ بعــض  ــكان ضروريًّ ــي ف ــا التأويل دة. أمّ ــة محــدَّ جغرافيَّ

النصــوص والخطابــات. 

ختامًــا، وثَّقنــا فــي البحــث غالبيَّــة المُعطيَــات الــواردة فيــه، وابتعدنــا قـَـدرَ 

ــع  ــبُ م ــا يتناس ــخصيَّة بم ــات الش ــرضِ الآراء والتحلي ــن ع ــتطاع ع المُسْ

ــه. ــن في ــيَّين المُعتمدَيْ ــن الأساسِ المنهجَي
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــيعة فــي لبنــان مــن خــالِ شــعائرهِم  فــي هــذا البحــث تناوَلنــا واقِــعَ الشِّ

وثقافتِهــم وتقاليدِهــم، فعَرضنــا نشَْــأتها وتطَوُّرهــا خــال المراحــل الزمنيَّــة 

المُتعَاقِبَــة حتــى إعــداد البحــث. 

ــز  ــدة، مــع التركي ــيعيَّة العدي ــعائرَ والطُّقــوس الشِّ ــى الفصــلُ الأول الشَّ غَطَّ

ــيعيَّة،  ةِ عَكْــسٍ كبيــرة للهويَّــة الشِّ علــى عاشُــوراء كنمــوذج، لمِــا لهــا مــن قـُـوَّ

هبــي للتشــيُّع فــي القــرن  فعــرضَ تاريــخ إحْياءاتهِــا انطلاقـًـا مــن العَصــر الذَّ

العاشــر الميــادي وُصــولً إلــى اليــوم، مــع دراســتِها وتوَْصيــفِ واقِعِهــا خــال 

ــعيرة فــي مختلــف  ياســيَّة لهــذه الشَّ كلِّ حِقبــة. كمــا تنــاول التوظيفــاتِ السِّ

ياســيَّة عليهــا فــي الفتــرة الحاليَّة. الأزمــان وُصــولً إلــى الهَيْمنَــة الحزبيَّــة السِّ

ــيعة مِن خــال نتاجاتهِم  مَ الفصــلُ الثانــي للحركــة الثقافيَّــة والأدبيَّــة للشِّ قـَـدَّ

ــعر والنَّـثـــر واللُّغــة والفَــنِّ وغيــر ذلــك، وصــولً إلــى الزَّمــنِ الراهِــن  فــي الشِّ

ياســيَّة  ــة والسِّ ــح الحزبيَّ ــة المصالِ ــن لخِدْمَ ــه هــذه العناوي ــن زادَ توجي حي

والدينيَّــة بشــكلٍ فاقِــع، بحيــث باتـَـت تتمَوضَــعُ ضمــن مشــروعٍ سياســيٍّ - 

دينــيٍّ مُتكامِــل.

ــم مــع  ــيعة وعاداتهِ ــد الشِّ ــدَ مــن تقالي ــى العدي ــا الفصــلُ الثالــث فغطَّ أمَّ

إطلالــةٍ علــى اللِّبــاس، مُعَـــرِّجًا علــى التغيــرات التــي طــرأَتْ عليــه لأســبابٍ 

ــراح. ــك أحــوال الأفــراح والأت سياســيَّة، وكذل

خاتمة
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ــقْنا  ــبَع، أن نكــونَ قــد وُفّـِ م، نأمــلُ، انطلاقـًـا مــن المنهــج المُتّـَ بعــد مــا تقــدَّ

ــيعي ضمــن العناوين  قــدرَ المُسْــتطَاع فــي تســليطِ الضــوءِ علــى الواقِــع الشِّ

المذكــورة، وأن يكــونَ هــذا البحــثُ باكــورةَ نشــاطاتنِا لأعمــالٍ أخــرى قادِمــة 

بــإذن اللــه.




